
يكـا.. مـع مـن تكمـن مصـلحة روسـيا أم أمر
تونس؟

, أغسطس  | كتبه نور الدين العلوي

في تــونس تحــت حكــم قيــس ســعيد صــدرت بيانــات تعــبر عــن الفــ بــأن تــايوان صــينية ولــن تكــون
أمريكيــة ولم تصــدر بيانــات عــن نســبة التضخــم الــتي فــاقت لأول مــرة في تــاريخ تــونس معــدل %، لا
يهم، فتايوان صينية برغم أنف نانسي بيلوسي التي يبدو أنها تستعد لرئاسة أمريكا من باب الحرب
على الصين، والقوميون العرب ورثة جبهة الصمود والتصدي سعداء بحرب في آخر الأرض رغم أنهم

يعانون مثلنا من نسبة التضخم.

ما دامت الصين صديقة لروسيا وروسيا تحمي نظام الأسد ونظام الأسد يحارب الخوانجية، فتايوان
صينية وتسقط الإمبريالية الأمريكية (يقدم لنا القوميون العرب فرصةً لكتابة ساخرة لولا أن المقام

مقام جد).

أيـن تـايوان مـن تـونس؟ المسافـة لا تهـم في عصر العولمـة فرصـة للعـودة إلى نقـاش منسي منـذ الحـرب
البادرة هل مصلحة تونس مع أمريكا أم مع روسيا؟
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ليس للبيع أو المبادلة
كان هذا شعار مطبوع على زكائب الطحين الأمريكي الذي يوزعه برنامج الغداء العالمي (pam)، ذلك
القمـح أنقـذ التونسـيين مـن الجـوع في أول الاسـتقلال وجعـل الرئيـس الزعيـم (نصـف الإلـه) بورقيبـة
يعقد روابط سياسية متينة مع الأمريكيين وينحاز لموقفهم في القضايا الدولية خاصة بعد الاستقبال

يارة رسمية له كرئيس دولة حديثة الاستقلال. التاريخي الذي قدمه له الرئيس كينيدي في أول ز

لقــد وضعــه كينيــدي في جيبــه، لكــن وجــب الاعــتراف بحــدس الزعيــم، لقــد تكلــم عــن فشــل التجربــة
السوفيتيــة منــذ الســتينيات وكشــف توجســه مــن الــدخول في حلــف معهــا ســواء بالتســلح بسلاحهــا

أم مناصرتها في حربها الباردة مع الولايات المتحدة.

النفــور البــورقيبي مــن نظــام عبــد النــاصر ونظــام بومــدين ولاحقًــا نظــام القــذافي (حلفــاء الســوفييت)
كـثر حـذرًا، فهـو لم يقبـل أبـدًا أن يـذوب في حلـف سـياسي عـربي يحيطـه مـن كـل جـانب جعل بورقيبـة أ

وليس له فيه أسبقية القيادة.

يبه جعلوا تــــونس في الحلــــف مــــزاج الزعيــــم الــــنرجسي والطحين المجــــاني وتســــليح الجيــــش وتــــدر
يًا وهو أن فرنسا كانت الأمريكي/الأطلسي في الموقف المقابل لحلف فرصوفيا دون أن نغفل أمرًا مركز
في الحلــف الأمريــكي، لذلــك لا يمكــن لتــونس أن تتخــذ موقفًــا مخالفًــا لفرنسًــا، وورث نظــام بــن علــي
ثـوابت السـياسة الخارجيـة الـتي بناهـا بورقيبـة وشهـد سـقوط جـدار بـرلين وانهيـار الاتحـاد السـوفيتي

وعودة روسيا القديمة لكن كدولة لعصابات المافيا والفساد، فحافظ على الوضع كما وجده.

الربيع العبري
في السنة الثانية لانفجار ثورات الربيع العربي وصف القوميون العرب هذه الثورات بأنها ربيع عبري،
أما لماذا انتظروا سنة كاملة لتوصيف ما حدث؟ كانوا ينتظرون نتائج الانتخابات الأولى مفعمين بأمل
أن يحكمــوا بواســطة صــندوق انتخــابي، لكــن الصــندوق لم يعطهــم أي قيمــة في لحظتــه وحكــم علــى
مستقبلهم بالفشل دون تعقيب، فصار الربيع العربي ربيعًا عبريًا وعادت التحالفات القديمة للظهور

حتى وصلنا إلى تايوان صينية.

يقف إلى جانب قيس سعيد القوميون العرب، مفعمين بشعور عظيم بالانتصار
على الخوانجية العملاء

في الأثناء استعاد القوميون العرب واليسار عامة (ومنهم أيتام الحزب الشيوعي السوفييتي) دعاية



قديمـة تقـوم علـى أن الخوانجيـة هـم صـناعة مخـابرات إنجليزيـة ثـم أمريكيـة تشتغـل لتخريـب الأمـة
العربيــة مــن الــداخل لفائــدة الصــهيونية العالميــة، وصــورت انتصــاراتهم الانتخابيــة كمكيــدة مخابراتيــة
لتخريــب الأمــة وأضيفــت إلى ذلــك بهــارات الإرهــاب، فإذًا نحــن في أجــواء الســتينيات ولا ينقصــنا إلا

صوت العرب من القاهرة.

والآن وقيس سعيد يحكم تونس ويقف إلى جانبه القوميون العرب، مفعمين بشعور عظيم بالانتصار
علــى الخوانجيــة العملاء، وجــب دفــع المسائــل الإستراتيجيــة إلى مــداها، دفع تــونس إلى حلــف روسي
صــيني معــاد للموقــف الأمريكي، وتحويــل وجهــة تحالفــات البلــد ممــا لم يفلــح فيــه قوميــو الســتينيات
والسـبعينيات أيـام الحـرب الباردة، لقـد حـان أوان التصـحيح، فقـد كـانت تـونس نظامًـا إقليميًـا رجعيًـا

عميلاً للإمبريالية الأمريكية والغربية وقد وجب الحسم في التاريخ بدءًا من تايوان صينية.

لنتحدث عن الفائدة المحتملة
تجـارب العـرب مـع قـوى الهيمنـة الغربيـة منـذ ثلاثـة قـرون علـى الأقـل (إذا لم نعـد للحـروب الصـليبية)
تكشف أن ليس للعرب صديقًا على الضفة الأخرى، ودون أن نعود إلى عرض الخيبات الكبيرة التي
عاشتها الأنظمة القومية مع الحليف السوفيتي خاصة في مسألة الموقف من الكيان الصهيوني، نرى
ألا فرق أخلاقيًا بين أن يكون المرء حليفًا لروسيا (أو للاتحاد السوفييتي) ولا أن يكون حليفًا للولايات
المتحدة الأمريكية، إنهما دولتان قويتان وتحكمان العالم منذ قرن ولا تبحثان عن شركاء أنداد بل عن

أتباع أو شبه أحلاف، لذلك فالسؤال عن الجدوى من أي تحالف يجب أن يسبق اسم الحليف.

مقـادير القـوة والهيمنـة تميـل دومًـا للولايـات المتحـدة في الاقتصـاد كمـا في صـناعة السـياسة الدوليـة،
وقــد حســم الأمريكيــون كــل حروبهــم الــتي خاضوهــا في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن وخرجــوا
منتصريـــن، بينمـــا انكسر الســـوفييت (الـــروس) في أفغانســـتان ونراهـــم الآن غـــارقين في أوكرانيـــا لا

يستطيعون التقدم ولا يجدون سبيلاً للتراجع.

إذًا في حالــة تــونس هــل نــوالي الأقــوى لأنــه الأقــوى أم ننحــاز للأضعــف لأنــه الأضعــف بعقــل نضــالي
ية الخمسينات ضد الإمبريالية انتهت بانكشاف واضح يستقي من روح حركات التحرر في العالم، ثور
وبسيط وهو أن روسيا لم تكن يومًا نصيرًا لحركات التحرر في العالم، لقد صار بالإمكان مراجعة هذه
ير حـتى حـرب أفغانسـتان ثـم انكشـاف الخـواء الاقتصـادي للتجربـة الدعايـة الكاذبـة منـذ خليـج الخنـاز
السوفيتية برمتها وانهيارها الداخلي، لذلك فان الإيحاء بأن روسيا اليوم (أو الصين حليفتها) هي
يثة هذا التاريخ النضالي لا تعدو كونها مناكفة ضمن الصراع الإيديولوجي القديم، وهي رؤية غير ور

قادرة على تخيل كلفة تغيير الأحلاف.

مع تايوان صينية أو أمريكية قصة من أيام الحرب الباردة التي خ منها العالم
ولا تزال مستمرة في نفوس ورثة الأيديولوجيات المستنفدة



هنـاك وضـع ثـالث مثـالي (لنقـل رومـانسي) هـو أن تكـون إدارة الـدول خـا هـذه الأحلاف وأن يكـون
ــــة ــــذات هــــو العنــــوان الــــذي يحكــــم العلاقــــات الخارجيــــة بجوانبهــــا الاقتصادي الاعتمــــاد علــــى ال
والعسكرية والسياســية، لكــن هــذا الوضــع المثــالي يقتــضي أولاً وضــوح رؤيــة داخليــة وجبهــة وطنيــة
متلاحمة حول الفكرة والمشروع الاستقلالي، ولم نر هذا في أي قطر عربي قبل الربيع العربي ولا بعده، ولا

نرى علامات على التفكير فيه أو طرحه ضمن البدائل.

لقد رأينا دولاً تفعل ذلك وتتحرك بين الأحلاف بذكاء وتحقق نتائج اقتصادية هائلة استحقت عليها
لقــب النمــور، لكــن مــا لم نــوله أهميــة أن هــذه الــدول كــانت متماســكة مــن الــداخل وقــد تركــت جانبًــا
الصراعــات الإيديولوجيــة الــتي تشــق الآن النخــب العربيــة وتجعــل سياســيين عــرب لا يتفقــون حــتى في
تنظيم مظاهرة من أجل مساندة الحرب على غزة، فكل السلاح الذي تسرب إلى غزة في عام حكم
مرسي الإخواني سقط برسالة (عزيزي بيريز)، ولن نشير هنا إلى اليسار العربي الذي يعتبر حركة حماس

حركة إرهابية، فهذا اليسار يجد متعة القهوة في مقاهي باريس مع غلاة الصهاينة.

مع تايوان صينية أو أمريكية قصة من أيام الحرب الباردة التي خ منها العالم ولا تزال مستمرة في
نفوس ورثة الإيديولوجيات المستنفدة، وما دامت هذه المواقف تتوالى في مشهد الصراعات السياسية
كثر من سمعة السلعة التايوانية في العالم، ومع قيس سعيد وأحلافه العربية فإن المنتج لن يحظى بأ

القومية نحن ذاهبون إلى تونس مايد إن تايوان.
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